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
ڤ 

 )القيادية في الجاهلية والإسلام(
 

 :وجاء الحق
  .ًعشرون عاما لم يخشع قلبها لذكراالله وما نزل من الحق

ــول االله  ــة لرس ــداوة مفرط ــرأة في ع ــذه الم ــضتها ه ــا ق ــشرون عام ــلام ًع  وللإس
والمسلمين لم تتوقف مرة خلالها عن إظهار العداوة كانت تجـود بحليهـا وذهبهـا في 

 . إهدر دمها سبيل االله، حتى إن رسول االله سبيل الصد عن
ًهذه المرأة نفسها فازت مع الفائزين وكان شركها نسيا منسيا ً. 

هذه المرأة هي هند بنت عتبة بن ربيعة القرشية، إحدى نساء العرب التي كان لهن 
 .ڤشهرة عالية قبل الإسلام وبعده وهي أم الخليفة الأموى معاوية بن أبي سفيان 

د زوجة للفاكه بن المغيـرة أحـد فتيـان قـريش، فعانـت مـن سـوء رأيـه مـا كانت هن
 .حملها على فراقه، ثم خلف عليها أبو سفيان بن حرب فولدت له معاوية وعتبة

 :هند قبل الإسلام
 :مقتل الأحبة

أبوها وأخوها وعمها وأما في : في غزوة بدر كان في جيش المشركين من أقرباء هند
 .وها أبو حذيفة بن عتبة فأخذت هند تذمه وتشتمهجيش المسلمين فكان أخ

وفي بدء المعركة قتل عتبة وأخيه وابنه، ثم أسفرت المعركة عن مقتل سبعين وأسر 
 .سبعين، فكان ذلك حسرة للمشركين

 ألا تبكين على أبيك وأخيك وعمك وأهل بيتك؟: قالت نساء قريش لهند
 .لا واالله لسوف أثأر منهم..ا بناأنا أبكيهم، فيبلغ محمد وأصحابه فيشمتو: فقالت

ومكثت هند لا تقرب الدهن، ولا تقرب فراش أبي سفيان وتحرض النـاس حتـى 
 .كانت وقعة أحد، وكان خلالها ترثي قتلاها في بدر

 :وكان الثأر في أحد
قرر المشركون أخـذ الثـأر، وأصـرت النـسوة علـى أن يـسرن مـع الرجـال في حـين 
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 ذلك، ومنهم صـفوان بـن أميـة، فـصاحت هنـد عارض بعض فرسان قريش ورجالهم

 .بنت عتبة بمن يعترض خروج النساء
وخرجت قريش مع نساءها، وعلـى رأسـهن هنـد وهـي أشـدهن علـى الثـأر حرقـة 

 .ًوكانت هند قد وعدت وحشيا الحبشي العتق وذهبها وحليها إن هو قتل حمزة
وف وعلـى وفي المعركة جعلت النساء يمشين خلال صفوف الرجال يضربن الـدف

 وأوشـك ،رأسهن هند، ودارت الدائرة على المشركين في بادئ الأمر وتمزقت قريش
 .نسوتها أن يؤخذن أسرى ذليلات

 : هند وأبو دجانة
ًوصف أ ًرأيـت إنـسانا يخمـش النـاس خمـشا : بو دجانة مـا كـان في المعركـة قـائلا ً

 أن االله ، فـإذا امـرأة فأكرمـت سـيف رسـول لـىًشديدا، فلما حملت عليه الـسيف و
 .ضرب به امرأةأ

 وكانت تلك المرأة هي هند بنت عتبة
 :مقتل حمزة

 فتبـدل وجـه مر رسول االله أشغل بعض المسلمين بجمع الغنائم وخالف الرماة 
المعركة، وانتهز المشركون هذه الفرصة، وانقضوا على المسلمين وكثر القتل، وقتل 

 .كن له هدف في هذه المعركة سواهًحمزة غدرا بيد وحشي، فقد كان يتربص به ولم ي
ًكانت هند من أشد الناس سرورا فلم يكفها قتل حمزة؛ بل وانطلقت هي والنسوة 
اللاتي معها يمثلن بالقتلى من المسلمين أبشع تمثيل وأشنع فعلة مما جعل زوجها أبو 

 .سفيان يبرأ من تبعتها
 الـشماتة في ثم علت هند على صخرة في المعركة فـصرخت بـأعلى صـوتها لتبـدي

 .المسلمين
 :قصة إسلامها
ً يدخل مكة فاتحا منتصراها هو الحبيب  : فلما مر بأبي سفيان قال له العبـاس...ً

يـا معـشر : النجاء إلى قومك فأسرع أبو سفيان حتى دخل مكـة وصـرخ بـأعلى صـوته
 .قريش، هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن

اقتلـوا الحميـت الدسـم الأخمـش : امت إليه زوجته هند فأخذت بشاربه فقالتفق
الساقين، قبح من طليعة قوم، فكانت تعارض المسلمين إلى آخر وقت حتى شرح االله 
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: ًصدرها للإسلام بعد عداوة دامت عشرين عاما، وإذا بها تقـول لزوجهـا أبـي سـفيان

 .ًإنما أريد أن أتبع محمدا
واالله ما كان على ! يا رسول االله:  فقالتاءت هند إلى النبي ج: وعن عائشة قالت

 من أن يذلهم االله ىأحب إل) يعبر به عن مسكن الرجل وداره(ظهر الأرض أهل خباء 
 من أن يعزهم االله من أهل ىوماعلى ظهر الأرض أهل خباء أحب إل. من أهل خبائك

 !والذي نفسي بيده : فقال النبي . خبائك
ً أنها ستزيد إيمانا، ويزيد حبها الله ورسـوله ويقـوى رجوعهـا نبي ومعنى قول ال(

 ).إلى بغضه
 :البيعة

 لما فرغ من بيعة الرجال أخذ في بيعة النساء وهو على الـصفا، وعمـر روي أن النبي 
 ًقاعد أسفل منه يبايعهن بأمره، ويبلغهن عنه فجاءت هند متنكـرة خوفـا مـن رسـول االله 

ــنعت ب ــا ص ــا لم ــول االله أن يعرفه ــال رس ــزة، فق ــاالله  (حم ــشركن ب ــى ألا ت ــايعكن عل أب
إن أبا سفيان رجل شحيح، فإن إنا أصـبت مـن مالـه : ، فقالت هند)ولا تسرقن).....(ًشيئا

:  وعرفها فقالوما أصبت فهو لك حلال، فضحك رسول االله : هنات؟ فقال أبو سفيان
 . االله عنكُنعم، فاعف عما سلف يا نبي االله عفا: وإنك لهند؟ قالت

: ولا يقـتلن أولادهــن، فقالــت: ؟ فقــال!َأوتـزني الحــرة: ولا يــزنين، فقالــت: فقـال
ًربيناهم صغارا وقتلتوهم كبارا، فأنتم وهم أعلم، وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قـد  ً

 .قتل في بدر، فضحك عمر حتى استلقى؛ فتبسم رسول االله 
البهتان لأمر قبيح، ومـا تأمرنـا إلا بالرشـد واالله إن : ولا يأتين ببهتان، فقالت: فقال

واالله مـا جلـسنا مجلـسنا : ولا يعصينك في معـروف، فقالـت: ومكارم الأخلاق، فقال
 .هذا وفي أنفسنا أن نعصيك

  :ڤهند ومعاوية 
فطمت هند ابنها معاوية على حب الفضائل وعلى الشهامة والحزم والأنفـة، وقـد 

 :وهو صغير فقالتوصفته وهي تهدهده 
 مـــه حليــــب في أهلــمحب    ***   م        ـرق كريــي معـــإن ابن

 مـــرور ولا لئيــــ   ولا بطخ   ***        م ــليس بفحاش ولا لئي
 مـلا يخلف الظن ولا يخي   ***     صخر بني فهر به زعيم    
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قومـه، إنى أظن هـذا الغـلام سيـسود : ومعاوية هذا نظر إليه رجل وهو صغير فقال

 .ثكلته إن كان لا يسود إلا قومه: فقالت
أما هنـد فكانـت امـرأة في الجاهليـة عظيمـة الخطـرأ وفى : ووصف معاوية أمه فقال

 .الإسلام عظيمة الخبر
أنـا ابـن : ًومعاوية هو أريب العرب وألمعيها، وكثيرا ما كان يقول في سجال الفخر

 .هند
 :موقفها في معركة اليرموك

ة كان النساء يحرضن على القتال، وخرجت هند وبيدها مزهر كانت معركة شديد
 .ومن خلفها نساء من المهاجرين وهي تقول الشعر الذي قالته يوم أحد

إلــى أيــن : ن فــصاحت بهــمثــم اســتقبلت خيــل ميمنــة المــسلمين، فــرأتهم منهــزمي
لى أين تفرون؟ من االله ومن جنته؟ هو مطلع عليكم، ونظرت إلى زوجها إتنهزمون؟ و

إلى أين يـا أبـا صـخر؟ : ًبي سفيان منهزما، فضربت وجه حصانه بعمودها، وقالت لهأ
ارجع إلى القتال، ابذل مهجتك حتى تمحص ما سلف من تحريضك على رسول االله 

فعطف أبو سفيان عندما سمع كلام هند، وعطـف المـسلمون معـه، ونظـرت :  قال
ًإلى النساء وهن يسابقن الرجال ويقاتلن قتالا عنيف ا، وحمل المسلمون حملـة منكـرة ً

 .لا يريدون غير رضا االله ورسوله، فانكسر الروم
 :ملامح شخصية هند

  العقل والرأي -1

 .كانت امرأة لها نفس وأنفة ورأي وعقل: وقد وصفها ابن الأثير
 .وهذا العقل هو الذي هداها االله به إلى الإسلام

  القيادية -2

الحــروب قبــل الإســلام وبعــده وقــدرتها علــى ًويبــدو هــذا واضــحا في مواقفهــا في 
 .التأثير
  الثورة -3

وهذه الثورة العارمة التي تبدو واضحة في مواقفها تنم عن طاقة هائلة تحملها بـين 
جنباتها كما تنم عن سرعة وشدة الأثر والتفاعل مـع مجريـات الأحـداث حولهـا ومـا 
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 .وجهت هذه الطاقة التوجيه السليم إلا بعد إسلامها

 نساء العصر يستعملن طاقاتهن في سفاسف الأمور، وتنأى كل منهن بقدراتها بعض
ومواهبها عن المشاركة الفعالة في المجتمع، وهذا هو سبب تخلف المـرأة في العـصر 

 .الحديث
  حسن البيان وفصاحة اللسان -4

فى رثـاء أبيهـا وعمهـا  فقد كانت تقـول الـشعر الجيـد وأكثـر مـا عـرف عـن شـعرها
 .وأخيها

  قوة العزيمة -5

ًفعندما تنوي أمرا تصر على تنفيذه ولو طال الـزمن، وقـد فعلـت هـذا في الجاهليـة 
 .ًعند الثأر لأهلها، ثم ظهر واضحا في معركة اليرموك

  بعد النظر في تحديد الهدف -6

ًفهى تضع دائما أهدافا طموحة وفي تربيتها لابنها الأسوة الحسنة ً. 
 .ة، وكان عهده عهد نهضة وحضارةفقاد معاوية الأمة خير قياد

 . المروءة-7
 وكان ذلك في الجاهلية والإسلام على السواء، وكان لها هذا الموقف في الجاهلية 

 لمـا علمـت – مـن عـداوة  رغم ما كان بينها وبين رسـول االله مع بنت رسول االله 
ة من الليل،  على الهجرة إلى المدينة ذهبت إليها في هدأبعزم زينب بنت رسول االله 

وعرضت عليها مـساعدتها كابنـة عـم تحفـظ عهـد القرابـة، وأظهـرت لهـا كـل مـروءة 
يابنــة محمــد بلغنــي عزمــك علــى الرحيــل، فحاولــت زينــب أن تخفــى خــبر : وقالــت

 .هجرتها عن هند
أي مـا بـين (لا تكذبيني، فإن ما بين الرجال لا يتعداهم إلى النساء : فقالت لها هند

، فإن أحوجك معونة من مال أو )القائمة لا شأن لنا بها نحن النساءالرجال من العداوة 
 . تريد نفسها-عمل فإن أولى باسعادك ابنة عمك 

خرجت إليهم تؤنبهم علـى .. ًولما علمت هند أن قريشا عرضوا لزينب في هجرتها
 . عملهم الشائن وتهجوهم

 .وكم تحتاج نساء العصر للإفادة من مثل هذه المواقف
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 :برخواطر وع
  العبرة بالخواتيم -1

فلا يتسرع أحدنا في الحكم على الناس بوصفهم مـن أهـل النـار إذا رأينـاهم يحيـدون 
 .عن جادة الصواب

مـان، د إلى أن يأخـذ بأيـديهم إلـى بـر الأ صبر الداعية على الناس إلى أبعد الحدو-2
 .ولولا صبر النبي على هند ما كانت لتهتدى إلى الحق

 .توح لكل ذى عقل ورشد ، فليسارع قبل فوات الأوان باب التوبة مف-3
 الغل صفة جبل عليها الإنسان وجزء من فطرتـه وتعـاليم الإسـلام تقـوم بتهـذيبها -4

 .والإيمان له دور كبير في سكينة النفس من خطر هذا الغل
 : ومن الضوابط التي يرسمها الإسلام في ذلك

 . ألا يتوجه هذا الغل للمؤمنين-أ
 الأهل والمجتمع؛ إنما يوجه فقط إلى أعداء االله وإلى كـل ظـالم فلا غل مع

 .ليرده عن ظلمه
 ) ..ăولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا...(

 . ضبط النفس في تنفيس الغضب-ب
 ).ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بهإو(

 .لإسلاموقد رأينا كيف وجهت هند انفعالاتها بعد ا
 .  إذكاء روح المروءة عند نساء العصر أمر لا بد منه-5
 مشاركة المرأة في حمل همـوم بلـدها أمـر ضـروري ومطلـوب الآن أكثـر مـن ذى -6

 .قبل
 رسم الهدف للأبناء أثناء تربيتهم عامل رئيسي في نجاح التربية قد أدركته هند قبل -7

 .ً عاما1400
  
  
  
  
  

*    *    *
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